تعد حادثة سقوط المدن والعواصم عبر مختلف العصور التاريخية ظاهرة تاريخية مُسلم بها لدى كثير من الباحثين، لكن بالرجوع إلى السياق التاريخي لمجموع العينات التي وقع اختيارنا عليها، نكون قد وقفنا على مغالطة تاريخية مفادها أن هده المدن أو العواصم لم تسقط نتيجة لقوة العدو الغازي بقدر ما سُلمت له من طرف الخونة والعملاء المندسين في صفوف المقاومة الوطنية لتلك المدن والعواصم، وعليه يمكن القول: لقد آن الآوان لاعادة النظر في كثير من الوقائع والأحداث التاريخية التي تعد من بين المسلمات.  
إن الإنشغال المطروح في هده المداخلة يكمن في ما يلي: إلى أي مدى يمكننا اعادة صياغة الأحداث التاريخية المعلمية بعيدا عن التاريخ النمطي المُدون في داكرة الأمم والشعوب؟ ما هي القرائن أو الشواهد التاريخية التي يمكننا الإستناد إليها في تدعيم هدا الطرح؟ وفي اقناع الآخرين بمختلف مستوياتهم في اعادة النظر من جديد في كتابة التاريخ؟ هل سيصطدم هدا الطرح الفكري بمعارضة أنظمة الحكم له، كونه قد يتنافى مع توجهاتها الفكرية أو الأيديولوجية، خاصة إدا كان لها ضلع في توجيه كتابة التاريخ الوطني لشعوبها؟. هل توظيف مصطلح السقوط كان في محله؟ وما هي مدلولات توظيفه؟. 
قبل الإجابة عن هده الأسئلة يجب ضبط المصطلحات التي سنتعامل معها بشكل دقيق وسليم، فما هو مفهوم السقوط من الناحية النظرية والشكلية؟. سقوط المدينة أو العاصمة في قبضة الغزاة يكون نتيجة وقوع غلبة عسكرية بين طرفي الصراع أو النزاع دون أن تكون هناك ثغرة أو فجوة ما ينفد من خلالها العدو. وإدا حصل دلك يصبح توظيف هدا المصطلح غير سليم، ليحل محله مصطلح التسليم. أي أن هده المدن والعواصم لم تسقط في قبضة العدو بل سلمت له على طبق من دهب، من طرف الخونة والعملاء المندسين في صفوف المقاومة الوطنية. 
	إن العينات التي وقع اختيارنا عليها تشمل كل من: سقوط بغداد 656ه/1252م، سقوط غرناطة 1492ه، سقوط الجزائر  العاصمة سنة 1830م. ولتكن البداية مع بغداد عاصمة الخلافة العباسية، فكيف وقعت في قبضة هولاكو المغول؟ هل سيطر عليها بقوة السلاح وبالتالي استلاؤه عليها كان بعد معركة حامية الوطيس بين الجيش العباسي والمغول؟. 
	إن المصادر التاريخية التي تناولت هدا الحدث المأساوي لم تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى عملية السقوط الحر للمدينة بقدر ما أشارت إلى أن هناك مؤامرة حيكت ضد الخليفة العباسي لمنعه من مواجهة المغول، كونهم أقوياء، والغلبة ستكون لهم لا محالة. وعليه فتسليم المدينة لهم سيحافظ من خلالها الخليفة على حياته وحياة عائلته وربما عرشه؟!. هدا من جهة. 	ومن جهة أخرى يمكن ان نتساءل عن موقع منظومة الحكم -في هده الأثناء- من الأحداث المحيطة بها؟ مادا قدمت لمواجهة الغزاة؟ أين كانت في اللحظات الأخيرة من وقوعها؟ هل كانت لها سلطة القرار ؟ بداية من الخليفة العباسي المستعصم بالله، ثم أبو عبد الله الصغير أخر ملوك الأندلس، ونهاية بالداي حسين باشا داي الجزائر؟. 
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